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 :ملخص

مية العالمية والأمن في بداية الألفية  دتي الت لب هذا المقال الانتبا إ التقارب بين أج
ديدة. . وهويرى أن الكفاية  ا مية والأمن الإنسا وكمة العالمية، الت إنه يستكشف الروابط بين ا

. وعليه فإن مشاكل الفقر والتفاوت المتعمق تعد مصادر قلق  المادية تقع في لب الأمن الإنسا
ات من القرن العشرين. ات والتسعي ليات هذ المشاكل في الثماني  مركزية، وقد ظهرت 

مية نظرة نيوليبرالية خلال العقدين الأخيرين من القرن  دة السياسة العالمية للت ت على أج لقد هيم
ها العش رين. في الوقت الذي تعمقت فيه مشاكل التفاوت. وتم وضع تلك السياسة والدفاع ع

وكمة العالمية ال تعمل من خلال حكومات الدول. لقد فحص  فيذها من قبل مؤسسات ا وت
وكمة  وكمة العالمية بقصد توضيح لمن تعمل ا المقال بشكل نقدي كلا من فكرة ومؤسسات ا

.العالمية والسياسا موية المتعلقة بها، وما إذا كان ذلك يدعم الأمن الإنسا  ت الت
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 :وصـف المشهد
مل الفجوات المتوسعة  "الفقر هوالتهديد الأساسي الشامل الذي تواجهه البشرية. إذ 
ية والفقيرة إمكانية انفجار اجتماعي، وإذا ما ترك الفقراء بدون أمل فإن الفقر  بين الأمم الغ

ف والفوضى الأهلية". )سيقوض المجتمعا  Michelت من خلال المواجهة، الع

Camdessus, Managing Director of the IMF, 2000b.) 
ظ".  ولوجيا فلا بد أن الفقر فيه ليس نتيجة لسوء ا "في عالم تغمر الموارد والثروة والتك

(Peter Wilkin, 2000.) 
تشر والتفاوت المتمادي ميزتين هامت ين للمشهد الإجتماعي العالمي المعاصر. يعد الفقر الم

ظام العالمي. ففي  ة لل وكمة العالمية القوية واعية بهذين العيبين كتهديدات ممك  10ومؤسسات ا
هاز العالمي الأهم المكرس لمتابعة مسائل  2000جانفي  لس أمن الأمم المتحدة، وهوا انعقد 

اقش التحدي الذي يطرحه داء السيدا  ( في إفريقيا. لقد كان بؤرة HIV/AIDS)الأمن، لي
إهتمام الإجتماع هذ بعيدة جدا عن الشؤون التقليدية لمجلس الأمن، حيث كانت تتعلق أساسا 
ظام العالمي أونظام إقليمي. إن هذا الأمر يعد دلالة واضحة  بالتهديدات العسكرية ال يواجهها ال

دة الأمن العالمي لتضم شؤونا غير  تقليدية مثل مسائل الصحة والبيئة والفقر. على توسيع أج
ك العالمي ليتوجه بكلمة لمجلس الأمن. لقد  علاوة على ذلك، ولأول مرة تمت دعوة رئيس الب

سن  ك العالمي جيمس وولف في خطابه أمام  James Wolfensohnسجَل رئيس الب
تاج  ا  يف فإن زاع الع ع ال صفة الإجتماع ملاحظة قائلا: "إذا أردنا م مية وم مقاربة شاملة للت

دة السياسية العالمية، معتمدة في ذلك  ومركز ساحة الأج مية تتحرك  ولا تقصي أحدا". إن الت
مية والأمن مرتبطان بشكل  اليين أن الت وكمة العالمية ا بشكل واسع على إدراك قادة وكالات ا
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ظومة لأمم المتحدة في ا السيداوثيق. فإذ اعتبرت  لسابق مسألة صحية، فقد تقدمت لدى م
 وتطورت إ انشغال أم عالمي.

مية والأمن، ولم يتم اختيار هذا  دتي الت إن موضوع هذا المقال هوالتقارب بين أج
وكمة العالمية بالمسائل  الموضوع كاستجابة لمستوى الاهتمام المتصاعد لدى قادة مؤسسات ا

ه بمثابة اعتراف بتلك الا نشغالات القدمةة والدائمة. يعد الأمن الإنسا لأغغلبية الإنسانية، ولك
 Nelsonالساحقة من سكان هذا الكوكب انشغالهم الأول. وكما أشار نيلسون مانديلا 

Mandela فرصة بسيطة ليعيشوا " : تاجون إ اس العاديين  ديدة، فإن ال مع فجر الألفية ا
دوا ملجأ خاصا وطعاما لأغكل ترمة، و ، أن يكونوا قادرين على رعاية صغارهم والعيش حياة 

اجاتهم الصحية، وأن  اء  بكرامة، أن يوفروا تعليما جيدا لمن يتحملون أعباءهم، أن يتم الاعت
 ( Camdessus, 2000aتكون لهم فرصة في عمل مـأجور ". )ذكر 

فاف ليس اللاأمن الإنسا ظاهرة غير قابلة للرد. وبالطبع فإن الكوارث الطبيع ية كا
ل واحد. وفي الواقع،  ميع بشكل متساوح في  ها لا تقوض أمن ا ، لك تقوض الأمن الإنسا
ول له التمتع بالأمن ممن لا  دد من  جم اللاأمن الإنسا مباشرة من بُ السلطة القائمة ال  ي

تلفة، تمتد من المست د تلك الب على مستويات  ية مةلك ذلك. ومةكن أن  ويات المحلية والوط
 والإقليمية إ المستوى العالمي.

دة  يين بشكل مباشر بأج كون مع ا المستوى العالمي. وهكذا س ل تركيزنا ه سيكون 
اء تطبيقها. جلي أث مية العالمية والإستقطاب المادي الذي ي  سياسة الت

اصة  امي التفاوت المادي بين الدول وكذلك بين الشركات ا واضح إن ت
برة الإنسانية المعاصرة مع الأمن وعلى Thomas, 1999للعيان) (. ولذلك أثر مباشر على ا

.  الآفاق المستقبلية لتعزيز الأمن الإنسا
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ه عظيم الأهمية  الك سؤال بسيط لك ، ه صوص الآفاق المستقبلية لأغمن الإنسا
مية أوسع. لقد وضعت الأمم صوص مدى ملاءمة الآليات القائمة لمواجهة الفقر وترقية  ت

ة  صف  1995المتحدة س اس الموجودين في حالة فقر مدقع إ ال هدفا يتمثل في تقليص عدد ال
ة  تيجة بأية آلية توزيعية كانت، ولكن من خلال 2015مع حلول س . لن يتم بلوغ هذ ال

ا مية. نموذج تم تطوير في الثماني ات من القرن تطبيق نموذج نيوليبرا متميز للت ت والتسعي
موذج يضع إمةانه في السوق بدلا من  وكمة العالمية. إن هذا ال العشرين من قبل مؤسسات ا
موالذي يقود التصدير المؤسس على حرية حركة رأس المال. يعتبر هذا  الدولة، ويركز على ال

رافا مهما عن نموذج الليبرالية المتجذرة القدمةة، ال نشأ موذج ا ت في الفترة ال أعقبت نهاية ال
مويا نقديا بديلا يضع الاحتياجات  رب العالمية الثانية. ومع ذلك فهوبعيد عن أن مةثل نموذجا ت ا

 الأساسية في مركز الاهتمام.
يوليبرا نموا عاليا ومستدمةا لتحقيق أهداف الأمم المتحدة في تقليص  موذج ال يتطلب ال

تاج الاقت وي يقارب )الفقر. إذ سوف   ( لتحقق هذا7%صاديات الأفريقية مثلا إ معدل س

(. وح إن تمت المحافظة على مثل هذا المعدل Amoaco.1999) 2015الهدف مع حلول 
موفي أفريقيا أومكان آخر، فهل مةكن أن نكون واثقين من ترجمته إ تقليص في عدد  من ال

والتكاليف؟ وأبعد من ذلك، هل يستطيع هذا  الفقراء إ الّصف؟ وكيف سيتم توزيع المكاسب
ظر إ ما وراء هذا الهدف الابتدائي، تعزيز الأمن الإنسا بشكل ذي أهمية لباقي  موذج، بال ال
موذج القائم أواستبداله؟ إنها  ل في إصلاح هذا ال في، ألا يكمن ا واب بال الإنسانية؟ إن كان ا

 أسئلة مهمة.
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مية،إن مدى وعمق وسرعة التغ دث في سياسة الت مثيرة  يرات،ال حدثت ولا تزال 
اس سيتأثر بها. )لقد تم  ومرهقة. كما أن شرعيتها موضوع للتساؤل، ومستقبل الملايير من ال

 (Thomas, 2000استكشاف هذ المسائل بشكل كامل في
 :حدي الأمن الإنسانيت

فكر أبعد من الكتائب وا تاج ل دما نفكر في الأمن،  فكر في الأمن "ع تاج ل دود. 
ك العالمي  تلفة، إنها المعركة ضد الفقر" )جيمس وولفونسن رئيس الب ، في كسب حرب  الإنسا

صوص السيدا في أفريقيا في  لس الأمن   (.2000/  01/  10في خطابه لاجتماع 
رافا أساسيا عن التحليل الأرثودوكسي لأغمن في مي دان يتضمن الأمن الإنسا ا

العلاقات الدولية الذي يضع الدولة كموضوع مرجعي أول بشكل حصري. فهويعطي الأسبقية 
بكر ات الإنسانية وعلاقاتهم الاجتماعية والاقتصادية إ جانب أوفوق الدولة، وبعبارة هاي  للكائ

Heinbecker فاظ على اس مثلما هوالشأن با ،يتعلق الأمن الإنسا )بالقدرة على حماية ال
مثل -وفي بعض التعاريف المعطاة لأغمن الإنسا  (.Heinbecker, 1999: 6)الدولة( 

دية لويد أسكوورثي  ارجية الك اجات  - Lloyd Axworthyالذي قدمه وزير ا فإن "ا
ال ستكون هكذا  الإنسانية بدلا عن حاجات الدولة هي ال تتفوق". ويعتقد أكسوورثي أن ا

رب البا زاعات ما بين بعيد نهاية ا زاعات داخل الدول أكثر غلبة على ال ردة، حيث أصبحت ال
ولوجيا متدنية، وضحاياها هم المدنيون في أغلبهم  اض بتك زاعات   -% 75-الدول. هذ ال

(. ويلاحظ .Smith, 1997: 14على عكس ما كان عليه الأمر مع بداية القرن العشرين)
ساء والأطفال هم في  سبة له فالأمن الإنسا أكسوورثي أن ال روب. وبال الغالب ضحايا هذ ا

قوق الإنسان الأساسية ) رمان الإقتصادي؛ نوعية حياة مقبولة؛ وضمانا   يشمل الأمن من ا

Axworthy, 1997: 184.) 
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تلف تماما عن مفهوم " أمن الفرد" الذي أصبح  ا  إن مفهوم الأمن الإنسا المتابع ه
. إن الأمن الإنسا هوأبعد ما يكون عن المفاهيم اليوم موضة، حسب م ا يوليبرالية ا ع ال

اصين على قاعدة على  شاط ا افسية والتملكية )بمع زيادة القوة وال الليبرالية عن الفردانية الت
قاعدة حقوق الملكية والاختيار داخل السوق(. بدلا من ذلك، يصف الأمن الإنسا ظرفا 

اجات المادية الأساسية قابلة للإشباع، وتكون فيها الكرامة الإنسانية، بما للوجود تكون ف يه ا
ة التحقق. مثل هذا الأمن الإنسا غير قابل للتجزئة،  ماعة ممك فيها المشاركة الفعالة في حياة ا

ة أولأجلها على حساب جماعة أخرى.   ولا مةكن أن يباع من قبل جماعة معي
، فالمفهوم يضم إضافة إ ذلك لذلك، وفي حين تكمن  الكفاية المادية في قلب الأمن الإنسا

ه غير  ه. وبعبارة أخرى، فالكفاية المادية شرط ضروري لك الأبعاد غير المادية ليشكل كلا كيفيا بعي
ا أن نشير إ  كاف، لأن الأمن الإنسا يتضمن أكثر من البقاء المادي. لأجل التبسيط مةك

وانب  يلهذ ا بشكل  المختلفة حسب عبارات التمييز بين ما هوكمي وما هوكيفي، وال 
اقشه فيما يلي  واسع إ الفقر في الدخل من جهة، والفقر الإنسا من جهة ثانية. وهذا ما س

 مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وانب المادية إ الكفاية المادية. وفي هذا السياق يلاحظ أكس ، يل ا د الأد وورثي أنه: "في ا

اجات الإنسانية...")  :Axworthy, 1997يتطلب الأمن الإنسا أن يتم إشباع ا

ميع 184 اجات الأساسية  ب أن يركز على إشباع ا (. لذلك فإن السعي لأمن إنسا 
س البشري. وعلى المستوى الأد فالطعام ووالمسكن، التعليم والرعاية الصحية مس ائل جوهرية ا

س البشري.  لبقاء ا
وي من الأمن الإنسا فيتعلق بتحقيق الكرامة الإنسانية ال  انب الكيفي أوالمع أما ا
ماعة.  كم المرء في حياته؛ والمشاركة بدون عوائق في حياة ا تشمل الاستقلال الشخصي؛ 
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. والانعتاق من ب السلطة القمعية سواء كانت عالمية أوقومية أو لية ضروري لأجل أمن إنسا
ميع  ومفهوم نشط وجوهري للدمةقراطية. مفهوم الذي يضمن فرص ا إن الأمن الإنسا موجه 
درج بشكل مباشر في  في المشاركة في القرارات ال تؤثر على حياتهم. لذلك فالأمن الإنسا ي

قاشات المتعلقة بالدمةقراطية على جميع المستويات ابتداء ب  المحلي ووصولا إ المستوى العالمي.ال
س البشري إ الأمن الإنسا كجزء من جماعة، سواء كانت  تسعى أغلبية أفراد ا
در أوطبقة. وفي  ية أوا أسرة كما في الغالب، وأحيانا قرية أوطائفة معرفة بمعايير الدين أوالإث

ماعات.   الغالب يتم السعي إليه من خلال توليفة من هذ ا
تمتلك الدول على المستوى العالمي السلطة والمسؤولية في السهر على حاجيات الأمن الإنسا 

المجتمع الضعيفة أن الدولة غالبا ما تكون معوقا بدلا من أن –لرعاياها، وتع علاقات الدولة 
وكمة العالمية أ ميع رعاياها. وتلعب مؤسسات ا قيق الأمن الإنسا  يضا تكون مساعدا في 

دد وتطبق وترصد قواعد التأهيل العالمي. مية العالمية و  دورا حاسما في هذا. فهي تضع سياسة الت
ظمة ليس فقط من  ا اعتبار أن الإنسانية م ظر إ الأمن الإنسا في الوقت ا يتطلب ال

ية عالمية، أي الاقتصاد السياسي العالم -خلال نظام دول فصلة، بل تتجذر في ب ي الذي تم أمم م
تطوير بداية من القرن السادس عشر. وبطريقة ما فإن عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قد 

إن مفهوم الأمن الإنسا كما هومستخدم في هذ الدراسة قد قدمته  تكيف مع ذلك التوجه.
 بشكل أو إ مستوى السياسة العالمية تلك الوكالة الأممية.

 للتنمية والأمن الإنساني:برنامج الأمم لمتحدة 
ق بوب ا مية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي  -لقد كان الدكتور  رر تقرير الت

ة  . وقد ركز ذلك التقرير بشكل  -1994لس أول من لفت الانتبا العالمي لمفهوم الأمن الإنسا
، ورأى أنه:  صريح على الأمن الإنسا
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زاع بين الدول مفهوم الأمن، ولزمن طويل تمت معادلة الأمن " لزمن طويل، شكلت إمكان ية ال
بالتهديدات ال تقف على حدود البلد، ولزمن طويل نظرت الأمم إ الأسلحة للدفاع عن 
شأ  شأ عن الهموم اليومية أكثر مما ي اك شعور بعدم الأمن ي اس اليوم ه سبة لأغلب ال ها. وبال أم

من في الوظيفة، والأمن في الدخل والأمن الصحي والأمن البيئي من حدث كارثي عالمي، فالأ
اء العالم  ابهها الأمن الإنسا عبر جميع أ رمةة، هذ هي الهموم ال  والأمن من ا

("UNDP, 1994: 3.) 
ة  هاغن س ، كان يؤمل فيه التأثير على قمة كوب من خلال تركيز على الأمن الإنسا

مي 1995 اصة بالت اء التقارير ا يات من القرن العشرين تم ب ة الاجتماعية. خلال عقد التسعي
ة  وية لبرنامج الإنماء الأممي على هذا المفهوم وتدقيقه. فتقرير س مية  1997الس ركز على الت

رد جوانب الفقر المتعلقة بالدخل، وإنما إ الفقر باعتبار نفيا  الإنسانية، وال تشير ليس إ 
(. ومن المهم الإشارة إ UNDP, 1997: 2ارات والفرص في عيش حياة مقبولة )للاختي

قام بتفكيك الأمن الإنسا إ ما اشرنا إليه سالفا من أبعاد كمية وكيفية. لقد  1997إن تقرير 
دولار يوميا أوأقل( والفقر الإنسا )الأمية، قصر العمر المتوقع...  1ميز بين الفقر في الدخل ) 

) . وغالبا ما يكون الفقر الإنسا والفقر المادي مترابطين، ولكن ذلك ليس صحيحا دائما، ا
ليج يعانون الفقر الإنسا رغم أنهم ليسوا فقراء من حيث الدخل. إن  فالعديد من سكان دول ا
وانب الكمية والكيفية لأغمن الإنسا ال نوقشت  طبقان بشكل كبير مع ا هذين البعدين ي

 قا.ساب
دة في المرحلة المبكرة لتركيز  لقد لعب برنامج الأمم المتحدة دورا حاسما في وضع الأج
مية والأمن الإنسا تلقى  . وتمت الإشارة سابقا إ أن العلاقة بين الت على الأمن الإنسا

قد الدو والب دوق ال وكمة العالمية الأساسية، مثل ص ك اهتماما متزيدا من طرف مؤسسات ا
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العالمي، ويعود ذلك جزئيا إ أن مواضيع الفقر والتفاوت تعتبر بشكل متزايد تهديدات لأغمن 
الك علاقة مشتركة بين مستوى التمتع بالأمن  العالمي والإقليمي والمحلي. وفي الواقع، يبدوأن ه

رب بين الدول، ولكن بمع أوسع زاع، معرفّا ليس من خلال ا وال يشمل  الإنسا والميل 
رب داخل الدول. فخلال الفترة ما بين  رب، أي ا -1990الشكل الأكثر تكرارا من ا

مية  %57، كانت 1995 وز مراتب متأخرة في جدول الت من الدول ال شهدت حروبا 
ها حائزة على مراتب  %14البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في حين كانت فقط  م

الك علاقة سببية بين الافتقار إ كانت في  %34متقدمة، و  وسط الترتيب. فيمكن أن تكون ه
رب )  (.Smith,1997:48المؤهلات المادية والصحة والتعليم وبين ا

تيجة المأساوية إ أن الب الأساسية الاقتصادية  تشير إحدى تفاسير هذ ال
ظوظة، قومية وعالمية، بالسي خبة  طرة على حصة طاغية من الموارد والاجتماعية مةكن أن تسمح ل

ظوظة  بة  دما تدافع  المتوافرة. إن هذا يؤثر بشكل مباشر على الأمن، وبعبارات سميث: " ع
عن حصتها الكبيرة جدا من الموارد القليلة، يتم إنشاء ارتباط بين الفقر والتفاوت وبين خرق 

ظيم والت ريات الأساسية في الت عبير عن الذات، في التصويت حقوق الإنسان. إن نكران ا
اس على الاختيار بين القبول بلاعدالة فاضحة، وبين حصة أكثر عدالة  بر ال والاختلاف 

يفة د القادة السياسيون الصاعدون للحلبة أن أسهل  .بوسائل ع زاع، غالبا ما  دلع ال دما ي وع
تلف  ية، وهكذا تتوا  زاع في تغذيته. وسوف طريق لتعبئة الدعم مةر عبر قاعدة الإث أسباب ال

رب فقط حين يتم التخلص من أسبابها " تهي ا  (.Smith 1997: 15 )ت
الا للغموض الارتباط بين الفقر واللامساواة والأمن. ففي  يوضح سميث بما لا يدع 

ما لا يستهلك  %80عالم يستقبل فيه سدس سكانه  من سكانه  %57من الدخل العالمي بي
ه سابقا كل من  %6 الآخرين سوى  من الدخل، يبدوالقلق حول الفقر والأمن الذي عبر ع
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 World Bank Development News, 14ولفونسون وكامديسوس شرعيا.)

April 2000. ) 
ظر  علاوة على ذلك، من المهم أن نتذكر أن مسائل الفقر والتفاوت تهمّ البشر بشدة، بغض ال

وكمة الع ظمات ا فتها م دير بالتذكير كذلك أن عمّا إذا ص ية أم لا. ومن ا المية كقضايا أم
وا  ربين العالميتين الأو والثانية قد قدر  اس الذين قتلوا خلال ا قارن  30موع ال مليونا. ل

وع كل عام، إنه  اس الذين مةوتون حاليا من أسباب مرتبطة با مليونا. 15هذ الصورة مع عدد ال
، نستطيع ا وع يعادل عدد من قتل وبالتا تين بسبب ا اس الذين مةوتون كل س لقول أن عدد ال

رب العالمية  11إبان  ة من ا إن الأسباب  (.Thomas & Reader, 1997: 109)س
قيق الأمن الإنسا سيكون  تها، وإلا فإن  بغي معا العميقة من جوع وفقر وعدم مساواة ي

 مستحيلا.
 .الأمام الأمن الإنساني: نظرة إلى

إن للتغير في الموضوع المرجعي الأول لأغمن من الدولة إ البشر يتضمن عدة 
انعكاسات على كل من الفهم لمصادر التهديد لأغمن، وكذا مسألة توضيح الاستراتيجيات لزيادة 

 الأمن.
لقد أدى التحول الكبير في التركيز من حقوق وانشغالات واحتياجات الدول إ حقوق 

قدي.وانشغالا ين إ فتح المجال للتفحص ال اس أوالمواط  ت وحاجات ال
ت الضوء، وتثور أسئلة أساسية مثل تلك  -لقد أصبحت علاقات الدولة المجتمع 

ها مثل استخدام الأطفال كمقاتلين  دفع قضايا بعي المتعلقة بقدرة الدولة، شرعيتها وانهيارها. وت
زاعات داخل الدول، أوأشكال ملكية اس في حالة فقر. في ال  الأرض ال تساعد على إبقاء ال
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لكن التحول في بؤرة الاهتمام إ الأمن الإنسا يوضح أهمية تفحص العمليات العالمية 
وكمة العالمية ال تقود تلك  ال مةكن أن تؤثر على أوأن تعرض الأمن الإنسا للخطر، وب ا

ماج في الإقتصاد العالمي ولعملية توزيع التكاليف العمليات. إن الفهم الصحيح لعملية الاند
دث نقاشا مفيدا،  ا أن  والمكاسب المصاحبة لها يعد مسألة حاسمة. ومسلحين بهذ المعرفة مةك
مي خدمة لقضية حاجات  اء سياسة ت ا العمل على إعادة ب وهذا ما قد حدث سلفا. ومةك

ميع مواط العالم، والفقرا وع الأمن الإنسا  تضرون من ا هم  هم خاصة. إن العديد م ء م
ظ ولكن بسبب ب قائمة مةكن تغييرها.  والمرض، وهذا ليس بسبب سوء ا

 الفقر واللامساواة أسباب للقلق
قدية في  يوكلاسيكية وال إن الليبراليين التعدديين الذين تأثروا بالمقاربات الكلاسيكية وال

اعية في السوسيولوجيا، والمقاربات الدمةقراطية التعددية  الاقتصاد، والمقاربات الوظيفية وما بعد الص
ون مقاربة موافقة نسبيا لاستمرار الفقر الواسع والقاسي )  ,Townsendفي علم السياسة، يتب

1993 6.) 
مية الرسمية، وبالرغم من  ة من الت مع فجر القرن الواحد والعشرين، ورغم خمسين س

ام مستمر، ويواصل التقدم العظيم في الع ولوجيا، فإن التفاوت مابين وداخل الدول في ت لوم والتك
الك في البلدان الأكثر  قرابة ثلث الإنسانية العيش خاضعين للفقر. في أحسن الأحوال يوجد ه
امية رضا حول هذ القضايا. ومةكن أن يعزى  تقدما إقتصاديا وبين الطبقات الأهم في البلدان ال

يوليبرالية. وأبعد من ذلك فقد لقيت هذ المسائل ذلك إ التأث ير واسع الانتشار لأغيديولوجية ال
اقصا من الاهتمام من جانب وسائط الإعلام في العالم الأول. فقد كان ذلك  طيرة قدرا مت ا
مية. وكشفت  اديق البيئة والت واضحا أجرتها الوكالة البريطانية الدولية الرائدة في المساعدة، ص

امي خلال الفترة ال - 1989دراسة عن تراجع مأساوي في حجم ونوعية التغطية للعالم ال
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1999 (Stone, 2000 وفي تعليقه على التقرير يلاحظ فيدال .)Vidal موع عدد أن 
سبة  امية قد تراجع ب قيقية حول الدول ال ة ا  ITVحيث قلصت  .%50الساعات المبر

وسجل  % 56بــ:  Channel 4، و(1/3)الثلث بأكثر من  BBC2 ،%74تغطيتها بـ 
ها  %60التقرير أن   %80من جميع برامج التلفزيون في بريطانيا حول البلدان الفقيرة ال يسك

انب قائلا:  ياة البرية. وعلق فيدال على هذا ا  من سكان العالم كانت حول السفر وا
اة اBBC1 : "ق ياة البرية ال اة مهووسة بشكل متزايد با عمة، وبرامج السفر، أما الق

ذ أن نشأتها. 5  فلم تكلف نفسها بشيء تقريبا لتجلبه من مصادر غير غربية م
عن نقص تغطية البلدان  Jenny Stoneلقد دافعت كاتبة التقرير جي ستون 

مهور بل الأمر يتعلق أكثر من ذلك بالميزانيات  قص اهتمام ا امية ليس ببساطة نتيجة ل ال
سبة المت دمة العامة. وكأهم مصدر للمعلومات بال يات وال أنقصت قيمة ا اقصة في التسعي

 ,Stone, 2000; Vidal)للجمهور البريطا عن باقي العالم فإن هذا يعد تطورا مقلقا. 

2000).. 
اس في الدول المتقدمة في جهل مسبب للسعادة،  في حين مةكن أن يبقى العديد من ال

رب الباردة يتميز بتكثيف وإعادة تشكل التفاوتات فصحيح أن المشه د العالمي فيما بعد ا
الاقتصادية، الاجتماعية، والسياسية القائمة. لقد قدم زوال الكتلة الشيوعية ورفض الاشتراكية 
ظيم الاقتصادي والاجتماعي عاملا إضافيا مميزا في إعادة تشكيل العالم  موذج للت القائمة ك

ا نفترض أن الثالث. لقد انض عل م العالم الثا إ العالم الثالث بدلا من العالم الأول. وهذا ما 
 وانه قد أصبح عالميا. 1989العالم الثالث أبعد عن الزوال في عالم ما بعد 

اميكيات العولمة ال يقودها الاقتصاد إ إعادة إنتاج عالمي لمشاكل العالم  لقد أدت دي
ظام الثالث. ولا مةيز اللام ظر والانكشاف نظام الدولة فحسب، ولكن أيضا ال امية وا ساواة المت
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وب، إنها  الك تماما شمال في ا وب في الشمال فه الك ج اشئ. ومثلما ه الاجتماعي العالمي ال
ولوجي  مسة قرون إنها توسع للرأسمالية عبر العالم. وقد زاد التقدم التك ي  جزء من المسار التار

ماعات مرتبطة بشكل متزايد بموقعهم في  العملية. من سرعة إن فرص حياة الأفراد وبقاء الأسر وا
 الاقتصاد العالمي.

دث جيمس قوستاف سبث  من برنامج الأمم  James Gustave Spethلقد 
بة عالمية ناشئة من قاعدة حضرية غالبا  المتحدة الإنمائي عن الطرق ال من خلالها تقوم " 

ما يبقى أكثر من نصف ومترابطة تلفة بتجميع ثروة وقوة عظيمتين بي البشرية بعيدة  بأشكال 
ها ") فثلثا سكان العالم أوأكثر  .(New York Times 15 July 1996:55ع

موالاقتصادي الذي حدث بسبب العولمة ح الآن. أكثر من  يكسبون القليل أولا شيء من ال
والأعلى بدلا من ذلك، ح في العالم المتقدم فإن ال قسم الأد من يبدوأنه يشهد امتصاصا 

والأسفل   . (Financial Times, 24 December 1994)التقاطر 

ات في المؤشرات الاجتماعية العالمية: مثل تعليم الكبار  وبرغم التقدم الملفت خلال التسعي
صول على الماء الصا للشرب )%76إ  %64)من معدل وفيات ( و %72ا %40(، وا

رمان العالمي يتواصل ) 58إ  76الأطفال )من   (.UNDP, 1997: 22بالألف ( فإن ا
دول   (01) أنظر ا

دول   (1997الحرمان العالمي)                    01ا
 الصحة: 

  1997مليون في  33إ أكثر من  1990مليون  15تزايد وانتشار وباء الإيدز من. 

  دمات الصحية. مليون من 880يفتقد صول على ا اس ا  ال

  مليار شخص إ مرافق الصحة العمومية. 2.6يفتقد 

 1.5  ياة إ غاية ة. 60مليون شخص لن يبقوا على قيد ا  س

 التعليم: 
  مليون أمي بالغ. 850أكثر من 
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  مليون طفل خارج المدارس في كل من مستوالإبتدائي والثانوي. 260أكثر من 

 التغذية 
  مليون شخص من سوء التغذية. 840يعا 

 الفقر 

  دولار يوميا. 1مليار شخص على أقل من  1.3يعيش 

 .لا يستطيع مليار شخص تلبية متطلباتهم الشخصية الإستهلاكية 

ساء    ال
 340  ياة بعد سن ة. 40مليون امرأة يتوقع عدم بقائها على قيد ا  س

  ساء من إعتداء بد½ إ ¼ يعا من   من قبل شريك حميم.إ نصف ال

 الأطفال:  
  مليون طفل من سوء التغذية. 160يعا 

  مليون فيفي عمالة الأطفال. 250يشتغل 

 البيئة: 
  و، 3مةوت ويا بسبب تلوث ا . %80مليون شخص س دران والمبا وداخل ا هم بسبب تلوث ا  م

  5مةوت . قلة عبر الميا ويا بسبب الأمراض المت  ملايين شخص س

 لأمن:ا 
  مليون شخص عبر العالم. 12يبلغ عدد اللاجئين 

Source: Adapted from UNDP (1997: 22). 

امت التوقعات  لقد تراجعت مؤشرات الأمن الإنسا في مقابل السلام الموعود، كما ت
رمان والتفاوت المادي سوف يتراجعان بسبب توفير موارد أكبر كانت في السابق موجهة  أن ا

و دث لتغذية سباق التسلح، ستوجه الآن  مية لكن ذلك لم  لقد تراجع الإنفاق  .تسريع الت
سبة 1994و 1987العسكري العالمي ما بين  ويا وهوما وفر  % 3.6 ب مليار دولار  935س

 أمريكي.
ولكن ح الآن لا يوجد ارتباط واضح بين تراجع الإنفاق العسكري وتزايد في الإنفاق على 

قق مغانم السلام (UNDP, 1994: 8)مية الإنسانيةالت . وأكثر من ذلك، فبالرغم من 
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فيفه بسبب قيود تفرضها عوامل الاقتصاد العالمي. علاوة على ذلك، فإن الفشل  فإن أثر قد تم 
قيق الوعد بمغانم السلام مةثل مؤشرا مهما عن عدم وجود التزام صادق من قبل فواعل  في 

قيق الأمن الإنسا على أرض الواقع.السلطة العالم ا   ية للعمل با
ديد، مثل  ديات مادية ضخمة مرتبطة بتحقيق الأمن الإنسا في القرن ا الك  ه
اس، استخدام التقدم العلمي لمصلحة  تقليص الفقر العالمي، وتقليص التفاوت بين الدول وبين ال

مل التقدم  س البشري، إذ  اء ا د أغلبية أب اري إمكانية زيادة التفاوتات القائمة أوا العلمي ا
ه. وتتطلب هذ التحديات حصول  دد توزيع الفوائد م ها تبعا لطريقة استعماله والقواعد ال  م

قيقها. اهج المتبعة في  مية والم  ول أساسي في الطريقة ال ندرك بها الت
 التنمية النيوليبرالية:

يوليبرالية ع )  ليست ال اء مصط اذبية إنما هي ب  (.George ,1999قوة تشبه ا
مية في العقدين الأخيرين من القرن العشرين بشدة بما مةكن  تأثرت التصورات حول الت
ذ  ات م يات وبالأخص التسعي ديدة". إذ شهدت الثماني ية ا اعية اليمي ركة الار أن يسمى " ا

ذ انهيار الشيوعية، سيادة شبه كونية ل ف خاص من الأيديولوجية الليبرالية، سيشار إليها م ص
رية  يوليبرالية شرعية عالمية لتصور معين عن ا يوليبرالية. وتضفي الأيديولوجية ال ذلك الوقت بال

واص ) ، إنها تعطي الأولوية لاختيار الفرد داخل (Privat Powerمؤسس على سلطة ا
ماعية. وتقدم الإيديولوجية السوق، وتهاجم المجال العام والأفكار  المتصلة به مثل المجتمع وا

موعة من المعايير الغربية المحلية أساسا على أنها معايير عالمية. لقد تم تب هذ المعايير  يوليبرالية  ال
مية متعددة  وك ت ك العالمي، وب قد الدو والب دوق ال وتشاركها من قبل مؤسسات عامة مثل ص

كومات، وهذا ما قدم شرعية كبيرة لأعمال أطراف أخرى، م ظمة التجارة العالمية وأغلبية ا
الات على  واص والشركات عبر القومية، الذين تتأسس نظرتهم وسلوكهم في غالب ا المقرضين ا



 مد الصديق بوحريصترجمة: أ.                                      "الحوكمة العالمية والأمن الانساني: استكشاف الروابط"

 2012( جانفي 02العدد الثاني )                                                      "المجلة الجزائرية للأمن والتنمية"

187 

يوليبرالية عبر العالم على أنها المقاربة الأم ثل هذ المعايير. لقد تم بهذ الطريقة تقديم الإيديولوجية ال
مية.   للت

موالاقتصادي  يوليبرالية الاندماج الاقتصادي العالمي، وتقدمه على أنه السبيل الأمثل لل وتدعم ال
س البشري.  مية من أجل جميع ا والأكثر توافقا مع الطبيعة والعالمي. وبالتا السبيل الأمثل لت

قاد أن توسعها عبر العالم يعد تعبيرا عن اله ة. ويتم ترقية الاندماج الاقتصادي وبالمقابل يرى ال يم
ية.  رير التجارة والاستثمار والتمويل الذي سيتلوإصلاح الاقتصاديات الوط العالمي عن طريق 
ت  وكمة العالمية قد تم تسويقها  هذ الوصفات المقدمة من قبل عدد متزايد من مؤسسات ا

الك من بديل ".  شعار " ليس ه
يوليبرالي تجات ال قامت الرأسمالية يكمن نداء ال ة في وعودها بزيادة سيطرة الفرد واستهلاكه للم

لقها. وقد رأى معارضوها أنها تزيد من شرعيتها من خلال إدماجها للغة والأفكار والقيم 
موذج  مية المستدامة، الشفافية والمساءلة، ال يتم إدخالها في ال افِسة، وتقدم مصطلحات الت الم

موي ال ة قد أضفي عليها شرعية الت ظرة العالمية المهيم يوليبرا أمثلة عن هذا التوجه، ولذا فال
ظرية ونتائجها  ظر إ التباعد بين وصفاتها ال اطئة واضحة بال خاطئة. إن هذ الشرعية ا
ا تعمقا للتفاوتات بين الدول وداخلها.  موية عالمية رأي العملية. ففي خضم تطبيقها كسياسة ت

يوليبرالية، وربما تعتبر مرغوبة، إذ يتوقع أنها ستطلق مة ظور ال ظر على أنه ليس مشكلة من م كن ال
ميع سيستفيد في  ان للقدرات الاستثمارية ال تساهم في تعظيم خلق الثروة العالمية، وأن ا الع

هاية.   ال
اThatcherلقد أعيد التذكير بكلمات الوزيرة الأو تاتشر  د المجد  : " إن عمل أن 

ا  فذا وتعبيرا لفائدت حت م في التفاوت، وأن نرى أن المواهب والقدرات قد م
ف من الليبرالية لا يزيد من الانقسامات (Thatcher, 1996: 52)جميعا" . لذلك فهذا الص
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ياة. وهوما  ة التفاوت العالمي في فرص ا ه بشكل أخطر يقوم بشرع الاجتماعية فحسب، لك
 ية على وضع تكون فيه التفاوتات أعظم شيء كانت عليه على مر التاريخ.يضفي الشرع

ة  ماعات المهيم ا جزء، من العملية ال يتم فيها استخدام إيديولوجية ا ا نشهد، وإن إن
افسة والقضاء عليها،  –المقدمة على أنها عالمية – لإضفاء الشرعية على تهميش للقيم والرؤى الم

مو  مية، التمويل، وهذا واضح عبر  عة واسعة من المسائل والمجالات تشمل الت
والتجارة،والمساعدة، والسياسة الاقتصادية عموما، وكذلك البيئة وحقوق الإنسان والقانون إ 

.  آخر
ية القوة العالمية  ف من الليبرالية عالميا كما يقُترح غالبا. إن ب مةكن ألا يكون هذا الص

لأغحداث والعمليات. ومادامت العملية ليست بعالمية ولا شاملة  تشجع معرفة وتصورا غريبين
ة قادرة على مواصلة عرض رؤى وممارسات بديلة. لقد كان  ماعات المضادة للهيم حقيقةً، فإن ا
ة  ظمة التجارة العالمية في سياتل بين نوفمبر وديسمبر من س هذا واضحا في اللقاء الوزاري لم

، ورفض حكومات . حيث ساهمت كل من الم1999 ماعات المجتمع المد ظاهرات العارمة 
لاف بين الدول المتطورة نفسها في انهيار اللقاء، وهذا ما  دة الدول المتطورة، وا امية لأج الدول ال

وكمة العالمية وسياساتها تتآكل.  جعل واجهة الشرعية والعالمية المحيطة بمؤسسات ا
 الحوكمة العالمية لمصلحة من؟

قيقة،  إن تكر ا قاش حول العولمة وآثارها على الفقراء شرعي وضروري. فلا أحد  ال
ب أن يكون لكل واحد صوته خاصة الفقراء أنفسهم.  ,James Wolfensohn) و

World Bank Development News, 22 February2000). 
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ائي القطبية حكمت رب الباردة الانتقال من عالم ث فيه القوتان  شهدت فترة ما بعد ا
وكمة العالمية.ولكن بأية سلطة؟ ولمصلحة  فصلين للتأثير، إ عالم تزدهر فيه ا الين م العظميان 

وكمة العالمية؟  من؟ من مةتلك صوتا في ا
ا  كشفة  ظرتها عن ذاتها بأنها م لطالما تميزت دول العالم الثالث، إ جانب عوامل أخرى، ب

ارجية ال ت الاقتصادية في المقام –قع خارج سيطرتها، وخاصة القرارات والسياسات العوامل ا
، ال تضم في صفوفها الآن دول العالم  –الأول  ال لا تمتلكها. هل ترى دول العالم الثالث هذ

هم؟ الك من يتحدث بدلا ع وكمة العالمية؟ أم أن ه  الثا سابقا أن لديها كلمة تقولها في ا
زء ي صب أغلب الاهتمام على الوكالات العامة للحوكمة العالمية خاصة في هذا ا

ظمة التجارة العالمية. ك العالمي، م ، الب قد الدو دوق ال  ص
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 : أكبر وكالات الحوكمة الاقتصادية العالمية مع عضويتها كما تظهر في منتصف التسعينات من القرن العشرين.02الجدول 

قدية،  40: مقر في بازل السويسرية يتكون من 1930ة : أسس سبنك التسويات الدولية كا مركزيا، يرشد السياسات ال ب
هود  ربة في ا ك التسويات الدولية رأس ا كي ال أنشئت من خلال ب ة بازل للإشراف الب والتدفقات المالية، لقد كانت 

كية العالمية.  المبذولة للضبط متعدد الإطراف للعمليات الب
ة السبعة مجموعة مسة)فرنسا ألمانيا اليابان المملكة المتحدة،والولايات المتحدة  1975:أسست س موعة ا بعد توسيع 

كومات في  تمع زعماء ا موعة السبعة تعاونا شبه رسمي حول المشاكل الاقتصادية العالمية،  دا وإيطاليا. تقود  الأمريكية( لتضم ك
ما يعقد وزرا وية بي  ؤها للمالية و، أوموظفوها الكبار لقاءات أخرى بشكل دوري.لقاءت قمة س

ة الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة ة 1947: أسست س يف، بلغ عدد أعضائها س ما تم  1995يقع مكتبها في ج حي
ظمة التجارة العالمية  سيق  122احتواؤها في م د جولات من المفاوضات متعددة ا 08دولة. قامت الاتفاقية بت لأطراف من أجل ا

ارة السلع العبرة للحدود.  من قيود الدول على 
ة صندوق النقد الدولي طن، تضم عضويته  1945: أسس س قدية عبر  182ومقر واش دوق التدفقات ال دولة، ويراقب الص

ذ  دوق م ارجي، وقام الص دود قصيرة المدى، ومسائل التبادل ا ي وتغيير نظامي لأجل الدول بوضع برامج استقرار نقد 1979ا
مط الشيوعي. ارجية أوالتحول عن التخطيط المركزي من ال ة في الديون ا  ال تعا صعوبات مزم

ة المنظمة الدولية للجان السندات ارية )من  115مقرها مونريال، تضم  1984: أسست س ادات  دات، وا ظم رسمي للس م
ظم 69دون تصويت ( من  دات.دولة،وتضع الم  ة أطرا للإشراف العابر للحدود على شركات الس

ة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اعي متقدم،باحتوائها  29مقرها باريس تضم  1962: أسست س دولة ذات اقتصاد ص
ظمة تقارير استشارية ش مسائل الاقتصاد الكلي. 600على طاقم مكون من  ترف، تقدم الم  اقتصادي 

ة المتحدة للتجارة والتنميةمؤتمر الأمم  يف، يضم 1964: أسس س دولة يراقب المؤتمر آثار التجارة العالمية  187، مكتبه في ج
قاشات حول  ات من القرن العشرين لل برا أساسيا في السبعي وب. لقد قدم المؤتمر م على ظروف الاقتصاد الكلي خاصة في دول ا

 نظام إقتصادي دو جديد.
مسة وكالات، أسست أولاها عام العالمي مجموعة البنك ميع  ك 1945: هو طن. ويقدم الب . بمكاتب أساسية في واش

ذ  قد الدو م دوق ال ك العالمي مثل ص مية بعيدة المدى في الدول الفقيرة. وقد دخل الب بشكل مكثف  1979قروضا لمشاريع الت
وب والكتلة الشرقي  ة سابقا.في برامج تصحيح هيكلي في دول ا

ة منظمة التجارة العالمية يف، إنها المؤسسة الدائمة ال خلفت 1995: أسست س المؤقتة. إنها تمتلك   GAAT، مقرها في ج
فيذية أكبر. دة أوسع وسلطات ت  أج

 (scholt 1997:143: )المصدر
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اصة ال تشتغل إ  ب ألا يفهم من ذلك التقليل من أهمية التجمعات ا مع ذلك 
وكمة العالمية. فللشركات عبر القومية تأثير قوي على جا نب الدول والمؤسسات الدولية في جمعية ا

اصة، من  دة الاقتصاد العالمي. إنها تشتغل بمجموعة من مصا قطاع الأعمال ا عملية وضع أج
تديات مثل الغرفة الدولية للتجارة ) ويةICCخلال م في  (، والقمم الإقتصادية العالمية الس

وكمة لا  Gillدافوس. وقد لاحظ جيل  أنه يوجد في قلب الإقتصاد العالمي تدويل للسلطة وا
ك العالمي (  ، الب قد الدو دوق ال ك التسويات الدولية، ص ظمات دولية )مثل ب يتضمن فقط م
يف الإئتمانية.  اصة ووكالات التص والشركات عبر القومية ولكن أيضا وكالات الإستشارة ا

(Gill, 1995: 418) 
كلير أفكارا حول أدوار وكالات  Van der Pijlوفاندر بيجل  Sinclair يقدم سي

كلير هذ  وكمة العالمية. ويصف سي اصة، ووكالات الإسشارة الإدارية في ا يف الإئتمانية ا التص
 الأخيرة على أنها "صانعة خاصة للسياسة العامة العالمية".          

فرد ولكن تتعاون مصا كومات بشكل م  قطاع الأعمال بشكل متزايد ليس مع ا
ظمات الدولية. لقد ظهر ذلك في العقد العالمي ) ( الذى Global compactأيضا مع الم

الأمين العام لأغمم المتحدة. إن نموالتعاون بين الوكالات  Kofi Annanوضع أسسه كوفي أنان 
ظمات دولية مثل المفوضة لتوفير السلع العامة والوكالا اصة واضح للعيان. وح م ت المصلحية ا

صول على  برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تسعى بشكل متزايد إ التعاون مع قطاع الأعمال وا
اصة والعامة عدة مسائل، خاصة بشأن العملية  ه. يثير هذا التقارب بين الدائرتين ا التمويل م

حول تأثير الشركات على السياسة  Beder Sharon ون بيدرالدمةوقراطية. يعتبر عمل شار 
صب في المقام Beder 1997) البيئية ذا دلالة في هذا الشأن ا مع ذلك ي (. إن تركيزنا ه

وكمة العالمية. ات المؤسسات العامة في ا  الأول على إسهامات ومتضم
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در الذكر أن الموضوع المتكرر وكمة العالمية العامة،  دة الليبرالية  صوص ا على الأج
صوص الإدارة ويضفي شرعية عليها.  هوتقديم صورة عن عالم موحد يتطلب استجابة موحدة 

ا عن الإشارة إ حديث الأمم المتحدة  ا  -المستوحى من علب الفكر –وهكذا سمع عن "مستقبل
يات عن الإش ا في التسعي ارة إ عدد من المشترك"،" الأمن المشترك "، وما إ ذلك. وسمع

ها إ إدارة عالمية. كما شهدنا  -تشمل البيئة، اللاجئين والسكان –الأزمات العالمية  تاج كل م
واص. وهي تضم:  ظمة من قبل الأمم المتحدة وممولة جزئيا من قبل ا أيضا سلسة من المؤتمرات الم

مية  ، القمة العالمية حول 1992في ريو -أوقمة الأرض -مؤتمر الأمم المتحدة عن البيئة والت
هاغن في مية الاجتماعية في كوب ة 1995الت مية في القاهرة س ، المؤتمر الدو حول السكان والت

بول 1996، المؤتمر العالمي حول المرأة في بيكين 1995 ات البشرية في اسط ، مؤتمر المستوط
ة. 1996  ، وقمة الغذاء في روما في نفس الس

لدى تلك المؤتمرات والإعلانات المرتبطة بها بعض المسائل  (inclusion) تثير لغة الاحتواء
 الهامة، مثل: 

؟ بأية سلطة؟ ولمصلحة من؟  عن عالم من نتحدث؟ من سيضطلع بتسيير
ة، واتفاقا حول طريقة التعامل معها.  يتضمن التسيير العالمي فهما مشتركا لمشكلة معي

ابيا هاما في رفع الوعي بالمشاكل الضاغطة، وساعدت على خلق  وقد لعبت هذ المؤتمرات دورا إ
حت هذ  دودا جدا. وم قاش ح الآن  قاش. لقد كان ال دث فيه ال الفضاء الذي مةكن أن 
مية، وبالتا كانت لها آثار مباشرة على الأمن  المؤتمرات الشرعية لإطار نيوليبرا لفهم الت

. لقد قدمت الأيديولوجية  يوليبرالية المترافقة مع الدول والمؤسسات القوية والمقبولة من الإنسا ال
اهج  مية، والم موذج في الت مية العالمية. وتم التسليم أن هذا ال ططا للت كومات  قبل أغلبية ا



 مد الصديق بوحريصترجمة: أ.                                      "الحوكمة العالمية والأمن الانساني: استكشاف الروابط"

 2012( جانفي 02العدد الثاني )                                                      "المجلة الجزائرية للأمن والتنمية"

193 

والأهداف المتعلقة به هي في مصلحة جميع الإنسانية، وتم التسليم له بسلطة فوق أية مساءلة لأنه 
 س المشترك. يعبر عن ا

سيق واع للسياسات بين  وكمة العالمية بشكل متزايد من خلال ت لقد انعكست ا
ظمة  مية متعددة الأطراف الإقليمية الأخرى، وم وك الت ك العالمي، وب ، والب قد الدو دوق ال ص

امي لأذرع نظام الأمم المتحدة الأخرى.  جوانب وظهر ذلك مؤخرا في التجارة العالمية، والعدد المت
مية. وتظهر أحدث  من عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والت
ظمة العمل الدولية. كما قامت هذ المؤسسات الهامة،  سيقات السياسة هذ في إدماج م ت

تلفة بتكييف توجهاتها العامة، وسياساتها وهياكلها المؤسساتية تلفة وبطرق  لتسهل  بدرجات 
سبة  سبة لرأس المال إن لم تكن بال ية الاقتصادية بال وعالم تكون فيه السيادة الوط الانتقال 

ين خارج الزمن.  للمواط
فوذ داخل المؤسسات العامة للحوكمة العالمية التفاوت المادي بين الدول  يعكس ال

ة من الدول فقط تأثيرا كبيرا على مؤسسا قد بشكل مباشر، حيث تمارس حف دوق ال ت مثل ص
موعة  موعة السبعة إ  ويل  ظمة التجارة العالمية، في حين تم  الدو والبك العالمي أوم
موعة السبعة تضع المعايير والقواعد للسياسة الاقتصادية  ال أن  الثمانية بإضافة روسيا. فا

 .العالمية

موعة السبعة إضافة إ Sachs ساتشكما لاحظ  اد :لا تمثل  باقي دول الإ
هاز  % 65من تعداد سكان العالم. هذ الدول تمتلك  %14الأوروبي سوى  من أصوات ا

موعة السبعة،  ات  قد الدولين، أما باقي العالم فهومدعوإ دعم تصر دوق ال فيذي لص الت
ل المشكلة بشكل مشترك. )  ( Sachs, 1998: 2 وليس الالتقاء 
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موعة السبعة لا تمثل من أين لها السلطة وال شرعية لفعل ذلك؟ وبشكل خاص باعتبار 
موعة   .77بشكل جيد جميع سكان العالم، أوعدد الدول، وهذا مدهش بالمقارنة مع دور 

ك  ظر طويلا في مصدر الشرعية الدمةقراطية للب في هذا السياق، من المفيد إن نمعن ال
، وكمؤسسات أساسي قد الدو دوق ال مية والذي العالمي وص يولبرا في الت موذج الل ة تدفع بال

اص أكثر من القطاع العام. إنها ليست نموذجا للتمثيل الدمةقراطي.  يشجع القطاع ا
 

 .1997الحوكمة الإقتصادية العالمية             3الجدول 

 الدول الأعضاء التجمع المؤسساتي الإسم
النسبة من الناتج 

 مي المحليالعال
ن عدد سكان النسبة م

 العالم

 القوى الإقتصادية الغربية 7مج
كندا، فرنسا، ألمانيا، 

مملكة المتحدة إطاليا،اليابان، ال
 والولايات المتحدة

64.0 %  11.8 % 

 77مج
الدول النامية وبعض الدول 
في فترة إنتقالية.دون روسيا 

 بولنداالفيدرالية أو 
 % 76.0 % 16.9 دولة عضو 143

 Adapted from UNDP (1999: 109)  :المصدر
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دول   (.2000التوزيع الرسمي لقوة التصويت في ص.ن.د )  4ا
 %نسبة الأصوات التنفيذية  عدد السكان) بالملايين( البلد

 17.86 276 الولايات المتحدة الأمريكية

 5.1      59 المملكة المتحدة

 6.19 82 ألمانيا

 5.1 59 فرنسا 

 6.33 126 اليابان

 3.27 21 بية السعوديةالعر 

 43.67 623 مجوع الأصوات

 56.33 مليار 5.4 الدول الأخرى.

 Compiled from IMF data, April 2000, IMF website, and UN: المصدر

Population Division, Charting the Progress of Populations, 2000, 

<www.undp.org/popin/wdtrends/chart/15/15.pdf>. 

قد الدو حول هذ المسائل مهمة وكاشفة، فقبيل  تعد دوق ال أفكار المدير السابق لص
صبه سئل كامديسوس خلال ندوة مصورة مع صحفيين من ثلاثة دول أفريقية، إن شعر  مغادرته لم

قد الدو كان في يد الدول الكبرى. لقد تم اقتباس إجابته بشكل مطول: دوق ال  أن ص
قد الدو دوق ال اسب  "ص في أيدي أعضائه. كما تعلمون لكل دولة قوة تصويت تت

ددها بدورها حجم إقتصاد  دوق، وال  وحصتها من الأصوات وحصتها من رأس مال الص
من قوة التصويت. وهذا يع أن  %17.4الدولة، وعلى ذلك الأساس تمتلك الولايات المتحدة 

د رج %82.6باقي العالم مةتلك  ا في أوروبا ستكون المتبقية. إن إ ال بلدي وأصدقاؤنا وإخوان
دوق، ولا أحد يقول أن أوروبا تسيطر على  %30حصتهم أكثر بما يقارب  من رأس مال الص

قد الدو رغم تربع أوروبي على هذا المقعد. لا، على حسب المسائل، تأخذ القرارات  دوق ال ص
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امية  حى أوذاك، لكن من الصحيح أن الدول ال لس مع بعضها البعض وتوحد هذا الم دما  ع
موعة  ا  دوق.11قواها، فيما ندعو ه  ، ستمثل جزء عظيم الأهمية من عضوية الص

ا لا تؤخذ بفرض الأغلبية حلولها على الأقلية...إنما...من خلال  قيقة هي أن قرارات ا
اولة لفهم  اس في  وار بين ال دث بعد عملية طويلة من ا وجهات نظر بعضهم التوافق الذي 

ل."  ميع على دعم ذلك ا لول.ففي نهاية اليوم يتوافق ا البعض ورؤية أين تكمن أفضل ا
(Camdessus, 2000a) 

مل مؤسسات  مةكن أن تبرر العبارة الأخيرة التالية من هذ الإجابة الانتقادات ال 
ة في سلوكها.  وكمة العالمية الأساسية تهمة الهيم  ا

هاية إنها قال كامد يسوس: " يقترح الأمريكيون، بشكل متكرر حلولا جيدة، في ال
ها لا تطبق دائما". ياة الدولية معتادة عليها، لك اء العالم وا  حاضرة في جميع أ

ور على جزء فقط من الصورة، وإن كانت صحيحة  تسلط ملاحظات كامديسوس ال
لوحيد الذي مةتلك ما يكفي من الأصوات لممارسة واقعيا. فالولايات المتحدة الأمريكية هي البلد ا

قض من طرف واحد. إن الوجود القوي لهذا الفيتوكاف بذاته لضمان عدم اللجوء  قوة حق ال
 المتكرر من قبل الولايات المتحدة لاستخدامه.

إن سلطة الفيتوالمحتملة في حد ذاتها تعتبر رادعا فعالا، ومةكن أن تكون عاملا مؤثرا في 
تيجة المحددة سلفا على أنها" توافق"بين جميع الأطراف.ديد   ال

وليس من المدهش أن العديد من الدول يرى عدم وجود مسافة فاصلة بين سياسة 
قد الدو وسياسة الولايات المتحدة. دوق ال  ص

ات في كل من شرق آسيا،  لقد زادت طريقة التعامل مع الأزمات المالية في نهاية التسعي
. إذ ترى كوريا روسيا، و  قد الدو دوق ال امية في استقلالية ص البرازيل من تآكل ثقة الدول ال
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دوق متطابقتان. إنها ترى أن الولايات  دتي السياسة الأمريكية وسياسة الص وبية مثلا أن أج ا
دتها التجارية  قد الدو لدفع أج دوق ال المتحدة قد استفادت من الأزمة للعمل من خلال ص

 (.Feldstein, 1998: 32لاستثمارية الموضوعة سلفا)وا
ظر إليها على أنها حليف تقليدي للولايات المتحدة،  لقد أتى هذا الانتقاد من دولة ي

مية. ظمة التعاون الإقتصادي والت  وهي أيضا عضوفي م
قد الدو لاقتصاديات شرق آسيا  دوق ال لقد سمحت إعادة الهيكلة ال قام بها ص

ة  لشركات سة. ففي س العالم الأول بالاستفادة من مساومة الشركات الآسيوية على أسعار 
مليار دولار أمريكي  30خصصت الشركات الأمريكية والشركات الأوروبية أكثر من  1998

ة   ,Bello) 1997للحصول على الشركات الآسيوية. وهوما مةثل أربعة أضعاف ما خصص س

هذا على أنه" أكبر عملية سلب لأغصول في العالم في كل  (. لقد وصف أحد المعلقين1999
واص  ة من الفاعلين الماليين ا الأوقات ".  لقد رفعت الأزمة الآسيوية أيضا إمكانية ممارسة حف

دد نسبيا مثل  فيض لقيمة  Hedge Fundsا قوة نفوذ عارمة. حيث تستطيع فرض 
ية، ورمي الملا مية الوط د من الت وكمة العالمية على  العملة، ا ت خط الفقر. ولا تعمل ا يين 

 كبح هذ الفواعل،بل يبدوأنها في الواقع تدعمها في الغالب.
تدى مهما آخر للحوكمة الاقتصادية العالمية.  مية م ظمة التعاون الاقتصادي والت تعد م

عة، ورغم اتساع عض سبة للدمةقراطيات المص ات في الواقع إنها جهاز للتفاوض بال ويتها في التسعي
وبية، جمهورية التشيك،المجر،بولونيا والمكسيك ) تركيا، بشكل  من القرن العشرين إ كوريا ا

ة  ظمة في س  (. 1961مدهش، عضومؤسس للم
مية، وبالتا يثار  ظمة التعاون الاقتصادي والت امية إ م تمي الغالبية الساحقة من الدول ال لا ت

تدى تفاوضي حول السياسات والاتفاقيات ذات الأثر العالمي. ويتبادر تساؤل حول شرعيته ا كم
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تدى تفاوضي حول الاتفاقيات متعددة الأطراف حول  ظمة كم ا اختيار الم إ الذهن ه
 الاستثمار.

وكمة العالمية،  ا ا امية ومواط العالم  زعة التشكيكية والتهكمية للدول ال إن ال
ت تبدومفهومة. إذ تمت علها  يد،" كل الميزات ال  وكمة العالمية، من موقع نظرهم ا لك ا

موعة  ية المؤسساتية الدولية ال تتطابق بشكل واسع مع مصا دول  ة الأمريكية، والب الهيم
 (.Wilkin, 2000السبعة الرأسمالية وشركاتها" )

اء من المستوى المحلي وصولا لقد تم تقليص المخزون الدمةقراطي على كل المستويات، ابتد
ع السياسة في أيدي موظفين  اسمة حول ص إ المستوى العالمي من خلال وضع القرارات ا
اصة على العملية  ومؤسسات أبعد. لقد تم تقليصه أيضا من خلال تأثير أصحاب المصا ا

 العامة المشار إليها سالفا.
 :خلاصة

، لقد قدم هذا المقال نظرة عن العلاقة  مية والأمن الإنسا وكمة العالمية والت بين ا
صرم. وفي بداية القرن الواحد والعشرين، فإن عولمة  ات من القرن الم ات والتسعي خاصة في الثماني

اصة في طريق التعزيز.  التفاوت على مستوى الدولة، ومابين الدول والشركات ا
سان، مستوى داخل الدول، إن هذا سوف يؤثر على الأمن ابتداء من مستوى الإن

قد الدو  دوق ال ك العالمي وص ق لمديري الب هاية. و مستوى مابين الدول إقليميا، وعالميا في ال
مية والأمن. أذا أنتجت عملية العولمة توزيعا غير مستوبشدة  صوص الارتباط بين الت أن يقلقا 

أكثر مع كل الآثار الملازمة له. للمكاسب، وبدون عمل متكاتف فإن التفاوت مةكن أن يتعمق 
 . ب استكشاف طرق بديلة لتحقيق الأمن الإنسا  لذلك 
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قلقين بشأن ذلك، وخاصة التهديد الذي تطرحه أمام التكامل الاقتصادي العالمي 
موية  يوليبرالية في طريقهم لتصميم سياسات ت مية العالمية ال المستمر، فإن رواد سياسات الت

 عتاد تمثل مصا قطاع الأعمال، ولكن بتعديلات طفيفة.معدلة. إنها كالم
مية بديلة عن الإستراتيجيات  هاية فإن الأمن الإنسا يتطلب استراتيجيات ت في ال
وكمة العالمية، استراتيجيات تضع مسألة إعادة التوزيع في لب  الية ال تفضلها مؤسسات ا ا

تلفا ل لحوكمة العالمية، حوكمة عالمية تعكس بشكل أفضل الاهتمام. إنه يتطلب أيضا أسلوبا 
يه.   اهتمامات أغلبية دول العالم ومواط

 


